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● أ. د. عبدالرحمن بن محمد العمار 
أعضاء هيئة التحرير:

● أ. د. وليد بن إبراهيم قصّاب
● أ. د. عبدالرحمن بن عثمان الهليل

●  أ. د. صالح بن ناصر الشويرخ 
● أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني

● د. سعود بن عبدالله آل حسين
● د. سليمان بن سليمان العنقري

أمانة  التحرير:
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طبيعة المجلة:
ٱ مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.

ٱ مجلة علمية محكمة.
ٱ تعُنى بعلوم اللغة العربية وآدابها.

ٱ تنشر البحوث والدراسات العلمية المحكّمة.
ٱ دورية نصف سنوية، تصدر بداية السنة الهجرية ومنتصفها.

شروط النشر:
ٱ أن يكون البحث في علوم اللغة العربية وآدابها.

.)A4( ٱ أن يكون مكتوبًا على مقاس  ورق
ٱ أن يتّسم بالِجدّة والابتكار مع الأصالة وسلامة الاتجاه.

ٱ أن يلتزم  البحث بالسلامة اللغوية، والدقة في التوثيق والتخريج.
ٱ أن يقــدم الباحــثُ نســختين حاســوبيتين مــن بحثــه: إحداهمــا بصيغــة )الــوورد( متضمنــة اســمه الرباعــي 
ــه، والأخــرى بصيغــة )البــي دي إف( مجــردة مــن  اســم الباحــث، وملخّصــاً باللغــة العربيــة لا  وجهــة عمل

يزيــد علــى صفحــة. 
ٱ أن يلتزم  الباحث بعدم نشر بحثه المقدم إلا بعد موافقة هيئة التحرير.

ٱ أن يوقع الباحث إقراراً يتضمن امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية للبحث كله.
ٱ أن تكون الهوامش أسفل كل صفحة. 

ٱ ألا يكون البحثُ، كله أو بعضه-  منشوراً، أو مقدّماً للنشر في مجلة أخرى.
ٱ لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث المنشورة وغير المنشورة إلى أصحابها.

المراسلات:
تكون المراسلات باسم: 

رئيس تحرير المجلة العلمية للجمعية العلمية السعودية للغة العربية.
على عنوان الجمعية:

 arabic1429@gmail.com  :العنوان البريدي على الشبكة
العنوان البريدي:  المملكة العربية السعودية

الرياض: 1432 - ص.ب. 5762 )الجمعية(   
الهاتف: 2٥٨٥٥٨9 /011 - الناسوخ: 2٥٨٥٥90 /011

)للاستفسار عن الاشتراك في المجلة يمكن المراسلة عن طريق العنوان السابق(.
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د.  عادل الغامدي

جمالية الموت
في شعر قطري بن الفجاءة )1( 

د. عادل الغامدي 
الأستاذ المساعد بقسم الأدب 

في كلية اللغة العربية  - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

)1) تقدم به للمجلة في تاريخ 1437/٨/12هـ، وقبل للنشر في تاريخ 143٨/1/26هـ. 
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جمالية الموت في شعر قطري بن الفجاءة

مقدمة
يظهــر موضــوع المــوت في شــعر الخــوارج ظهــورا بيّنــاً، فهــو يهمــين علــى كثيــر مــن القصائــد 
ــل  ــاء النفــس أو عوي ــوع مــن رث ــى ن ــات إل ــى يتحــول في أبي ويتكــرر في مواطــن مختلفــة، حت
المفجــوع أو حــوار الخائــف القلــق. لقــد شــكّل التفكيــر في المــوت عنــد الخــوارج حيــاة أخــرى 
ــوا، والقــارئ لتاريخهــم  خاصــة بهــم وبظــروف عيشــهم، فقــد عاشــوا موتهــم قبــل أن يموت
وحيــاة أعلامهــم يجــد سلســة مــن الصراعــات الطويلــة وحيــاة متقلبــة قلقــة بــين المعــارك 
والمواجهــات الداميــة. لقــد تعلــق أولئــك القــوم بالمــوت وعبّــروا عنــه بصــور مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة وأصبــح هــذا الموضــوع ركيــزة أساســية في فهــم تصورهــم وطريقــة تفكيرهــم، فقــد 

ظهــر أثــر هــذا الموضــوع حتــى في لهوهــم وغزلهــم.
وقــد اختــرت مــن شــعراء الخــوارج أكثرهــم شــعرا وأبقاهــم ذكــرا، وهــو »قطــري بــن 
الفجــاءة«؛ القائــد الــذي عــرف ببأســه وشــجاعته في مواجهــة جيــوش الدولــة الأمويــة، 
والشــاعر الحماســي الــذي ألهــب عواطــف جنــوده وأتباعــه بقصائــده وبيانــه.  لقــد شــكل 
موضــوع المــوت مدخــلا ثريــا لقــراءة شــعره، فقــد أبــان عــن حجــم صراعاتــه الداخليــة، فهــو 
القائــد الشــجاع الــذي يربــي نفســه وجنــوده علــى الاستبســال والقــوة، لكنــه في داخلــه يحــس 

بقلــق المــوت وخــوف الأجــل المحتــوم.  
وقــد جــاء عملــي هــذا في ثلاثــة مباحــث قصيــرة يســبقها تمهيــد عــن الخــوارج ولمحــة 
عــن حيــاة قطــري، أمــا المبحــث الأول فــكان عــن معجــم المــوت في شــعره ؛ وقــد أحصيــت 
فيــه دوال المــوت ثــم حاولــت اســتخلاص أهــم النتائــج. وفي المبحــث الثانــي تناولــت صــورة 
المــوت مــن خــلال الحديــث عــن مرجعياتهــا المعرفيــة ؛ فجعلتهــا لأجــل ذلــك ثلاثــة عناويــن: 
الصــورة ذات المرجعيــة الدينيــة ثــم الصــورة ذات المرجعيــة الفنيــة ثــم الصــورة ذات المرجعيــة 
الثقافيــة. وأتــى المبحــث الأخيــر درســا لظاهــرة التوتــر الإيقاعــي في شــعره المتعلــق بمعانــي 

المــوت وألفاظــه. وختمــت كل هــذا بخاتمــة موجــزة أبنــت فيهــا أهــم نتائــج الدراســة. 
وقــد اختــرت مقاربــة هــذه المدونــة مــن خــلال البحــث عــن جماليــة تميّــز مبانيهــا وأشــكال 
ظهورهــا. إن الجماليــة تنفتــح هنــا علــى طريقــة الأديــب في إداء خــاص بــه ونظــام يبتكــره 
ليصنــع إبداعــه، بــل إنهــا تصبــح مهمــة الناقــد الأساســية في تحليــل أي نــص » فــلا بــد مــن 
تفســير القيمــة الجماليــة للخطــاب الأدبــي حتــى يبرهــن ذلــك التحليــل علــى نجاعتــه«)1)، 
وهــذه الجماليــة  تشــدنا أيضــا نحــو » جماليــة التلقــي « ؛ التــي تراعــي حكــم المتلقــي علــى 
العمــل الأدبــي ومعاييــره التــي يشــيّدها لفهــم العمــل وقبولــه وشــروط توقعــه وانتظــاره، 
وينتفــح هــذا المســار أيضــا علــى » جماليــة القبــح«؛ التــي تعُنــى بتشــكيل الموضوعــات المنفّــرة 

)1) الشعرية، تودورف، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار طوبقال للنشر، المغرب، 79. 
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د.  عادل الغامدي

للمتلقــي، فيصبــح القبــح »مصــدرا للانفعــال الجمالــي بمــا يحدثــه مــن وقــع لذيــذ في 
النفــس«)1).

والمــوت نامــوس آلهــي وحقيقــة ربانيــة جاريــة علــى كل الأحيــاء والتفكيــر فيــه والإحســاس 
بقربــه ينشــئ ترقبــا وخوفــا، وهــي حــال تؤثــر في أحــكام الإنســان وتوجّــه وعيــه وتظهــر 
في أدبــه. إن الإحســاس بالمــوت شــعور بالــزوال والفنــاء، وهــو إحســاس يتصــارع مــع رغبــة 
الإنســان بالحيــاة والتشــبث بأســبابها، وهــذا صــراع يظهــر في شــكل قلــق دائــم يلــوّن آداب 
النــاس ويتخفّــى في أســاليبهم، ولا ريــب أن مثــل هــذا القلــق ســيظهر جليــا في شــعر مقاتــل 
مثــل »قطــري بــن الفجــاءة«، الــذي نســج كثيــرا مــن قصائــده في ســاحات الحــروب وميادينها. 

)1) جماليــة المــوت في مراثــي الشــعراء المخضرمــين، عامــر الحلوانــي، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بصفاقــس، تونــس، ط1، 
2004م، ٥٥. 
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التمهيد
لمحة عن الخوارج:

يرجــع المؤرخــون نشــأة الخــوارج إلــى عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم)1)، لكــن الشــرارة 
الأولــى التــي أوقــدت فتنتهــم كانــت مســألة التحكيــم التــي جــرت بــين علــي ومعاويــة رضــي 
الله عنهمــا ســنة 37هـــ، فقــد أبــى الخــوارج نتائــج ذلــك التحكيــم ورأوه كفرا يجب الاســتغفار 
منــه وطالبــوا عليــا رضــي الله عنــه بــأن يتــوب منــه؛ فــلا يجــوز التحكيــم في الأمــور الواضحة 
ــي  ــوا اثن ــه وكان ــى موقف ــق عل ــي بعــد إصــرار كل فري ــوا جيــش عل ــم اعتزل ــن الله، ث مــن دي
ــدأ  ــراق اســمه )حــروراء()2)، وتب ــوا في مــكان بالع ــين الأشــداء تجمع ــا مــن المقاتل عشــر ألف
مــن تلــك المرحلــة قصتهــم الطويلــة التــي حــوت مواجهــات كثيــرة وداميــة مــع جيــوش الدولــة 
الإســلامية، بــدأت بالنهــروان مــع جيــش علــي رضــي الله عنــه)3)، ثــم ابــن الزبيــر الــذي أوقــع 

بهــم في حــروب طويلــة )4) فالأمويــين الذيــن أخمــدوا كثيــرا مــن ثوراتهــم وحروبهــم)٥). 
وقــد امتــازت عقيدتهــم بالغلــو والتشــدد في ديــن الله ؛ فهــم يكفــرون مرتكــب الكبيــرة وعلــى 
ــم، وهــم  ــا وعثمــان رضــي الله عنهمــا كمــا كفــروا كل مــن رضــي بالتحكي ــروا عليًّ ذلــك كفَّ

يوجبــون الخــروج علــى الإمــام إذا خالــف الســنة)6).

)1) انظــر حديــث ذي الخويصــرة التميمــي الــذي اعتــرض علــى قســمة النبــي عليــه الســلام في الغنائــم، فقــال النبــي صلــى الله 
ــه يخــرج مــن ضِئضِْــئِ هــذا قــوم يتلــون كتــاب الله رطبــا لا يجــاوز حناجرهــم، يمرقــون مــن الديــن كمــا  عليــه وســلم: » إنّ
يمــرق الســهم مــن الرميــة »صحيــح البخــاري، مراجعــة وضبــط وفهرســة: الشــيخ. محمــد القطــب، الشــيخ هشــام البخــاري، 

المكتبــة العصريــة، بيــروت، ط1، 1376هـــ، 1979م، 13/24٨. 
)2) انظــر هــذه الحــوادث وتفصيلاتهــا في مصــادر التأريــخ والأدب نحــو: الكامــل، المبــرد، حققــه وعلــق عليــه: د. محمــد أحمــد 
ــخ الأمم  ــخ الطبــري تاري ــار الخــوارج (. تاري ــاب مــن أخب ــي، مؤسســة الرســالة، ط2، 1413ه، 1993م، 3/ 1077 ) ب الدال
والملــوك، الطبــري، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، دط، 1417هـــ، 1997م، 101/3- 126.  الكامــل في التاريــخ، ابــن الأثيــر، 
اعتنــى بــه: أبــو صهيــب الكرمــي، بــين الأفــكار الدوليــة، عمّــان، دط، دت، 430 – 449. الملــل والنحــل، الشهرســتاني، تحقيق، 
أميــر علــي مهنــا وعلــي حســن فاعــور، دار المعرفــة، بيــروت، ط9، 1429ه، 200٨م، 1/ 132 – 137. البدايــة والنهايــة، 
ابــن كثيــر، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، دار عالــم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط2، 1424هـــ، 2003م، 

.647 -٥٥9/10
)3) انظر: تاريخ الطبري: 123/3. 

)4) انظر: الكامل في التاريخ: 44٨ . 
)٥) انظــر: قــراءة جديــدة في مواقــف الخــوارج وفكرهــم وأدبهــم، أحمــد معلــوف، دار طــلاس للدراســات والترجمــة والنشــر،  

دمشــق، ط1، 19٨٨م، ٨٥ . 
)6) انظــر: الملــل والنحــل: 134/1. وانظــر: الموســوعة الميســرة في الأديــان والمذاهــب والأحــزاب المعاصــرة، إشــراف وتخطيــط 
ومراجعــة: د. مانــع الجهنــي، دار النــدوة العالميــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط٥، 1424ه، 2003م، 2/ 10٥3.
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لمحة عن قطري بن الفجاءة: 
ثائــرٌ وقائــدٌ مــن قــواد الخــوارج، اختلــف في اســمه الحقيقــي؛ فقيــل )جعونــة بــن مــازن()1)، 
وقيــل ) جعونــة ( هــذا اســم أبيــه ولقبــه الفجــاءة، يقــول ابــن حــزم وهــو يســوق نســبه: »هــو 
قطــري بــن الفجــاءة، والفجــاءة لقــب أبيــه ؛ لأنــه غــاب إلــى اليمــن ثــم أتــى قومــه فجــاءةو 
ــاج  ــلاء)3)، أمــا صاحــب ت ــي أيضــا في ســير أعــلام النب ــة«)2) وهــذا رأي الذهب اســمه جعون
العــروس فيقلــب النســب ويجعــل )جعونــة( اســم الابــن ومــازن اســم الأب)4). فهنــاك خــلاف 
إذن في اســمه واســم أبيــه، لكنهــم يتفقــون علــى أن ) الفجــاءة ( لقــب أبيــه.و أمــا بقيــة نســبه 
فهــو »جعونــة بــن مــازن بــن يزيــد بــن زيــاد بــن خنثــر بــن كابيــة بــن حرقــوص بــن مــازن بــن 

مالــك بــن عمــرو بــن تميــم بــن مــر المازنــي«)٥).
وقــد عاشــت تميــم في منطقــة واســعة مــن الجزيــرة العربيــة علــى الخليــج العربــي)6). وهــو 

مــن أبنــاء الخليــج العربــي مــن المنطقــة التــي تعــرف اليــوم بقطــر أو قريــب منهــا)7). 
ارتبــط اســم قطــري في مصــادر الأدب بتلــك الفتــرة التــي كثــرت فيهــا ثــورات الخــوارج ضــد 
ــرف عــن  ــا عــن نشــأته)٨)، ولا نع ــه أو حديث ــرا ل ــك ذك ــل ذل ــة، فــلا نجــد قب ــة الأموي الدول
أســرته ســوى أبيــه »الفجــاءة«، واســم أخيــه »جرمــوز« بــن الفجــاءة الــذي كان علــى مذهــب 

أهــل الســنة)9)، كمــا ذكــرت بعــض الأخبــار اســم زوجــه »الوجنــاء بنــت الحبنــاء«)10).
ــه الجاحــظ  ــد تحــدث عن ــرص ووضــح، وق ــه ب ــع وكان في ــا خشــن الطب نشــأ قطــري بدوي

)1) انظــر: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، دط،  دت، 93/4، 
رقــم الترجمــة ) ٥44 ( . 

)2) جمهرة أنساب العرب، ابن حزم الأندلسي، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، دط، دت، 212. 
)3) انظــر: ســير أعــلام النبــلاء، الإمــام الذهبــي، تحقيــق: مأمــون الصاغرجــي، خــرج أحاديثــه وأشــرف عليــه: شــعيب 

 .1٥2/4 19٨1م،  1401ه،  ط1،  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الأرنــاؤوط، 
)4) انظــر: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي، تحقيــق: د. حســين نصــار، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 

ط1، 141٨ه، 199٨م، 449/13، مادة ) قطر ( . 
)٥) وفيــات الأعيــان: 93/4. وانظــر: خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر البغــدادي، تحقيــق وشــرح:  
 .164/10 19٨2م،  1403ه،  ط1،  الريــاض،  الرفاعــي،  دار  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  محمــد  عبدالســلام 

)6) انظر: قطري بن الفجاءة حياته وشعره، د. وليد قصّاب، دار الثقافة، الدوحة، ط1، 1413ه، 1993 م، 11. 
)7) انظــر معجــم البلــدان، ياقــوت الحمــوي، دار صــادر، بيــروت، ط2، 199٥م، 373/10. وانظــر لســان العــرب، ابــن منظــور، 
اعتنــى بتصحيحهــا: أمــين محمــد عبــد الوهــاب ومحمــد الصــادق العبيــدي، دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التاريــخ 

العربــي، بيــروت، ط2، 141٨ه، 1997م، 11 /214. مــادة ) قطــر (. 
)٨) انظر: قطري بن الفجاءة حياته وشعره: 14. 

)9) انظر: جمهرة أنساب العرب: 212. 
)10) انظــر: البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولان، الجاحــظ: تحقيــق: محمــد مرســى الخولــي، دار الاعتصــام للطبــع 

والنشــر، القاهــرة - بيــروت، دط، دت، 67. 
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وأثنــى علــى شــجاعته)1)، وضُــرب المثــل بشــجاعته وقوتــه واجتمــع لــه مــع ذلــك قــول الشــعر 
وفصاحــة علــى المنابــر وذلــك أهّلــه لقيــادة أشــد فــرق الخــوارج وأعتاهــا وهــي ) الأزارقــة()2) 
مــدة تقــارب العشــر ســنوات حتــى وفاتــه، وقــد حفظــت المصــادر الأدبيــة كثيــرا مــن قصائــده 

وخطبــه وأخبــاره. 
قتــل قطــري ســنة ســبع وســبعين)3) وقيــل ثمــان وســبعين)4)، بعــد أن تفــرق الأزارقــة ووهــن 
أمرهــم وخلعــه فريــق منهــم، فوجــه إليــه الحجــاج جيشــا من الشــام فأدركوه في )طبرســتان(؛ 

فحــزوا رأســه وحملــوه إلــى الحجــاج)٥). 

)1) انظر: البرصان والعرجان والعميان والحولان، 67. 
)2) انظر الحديث عن هذه الفرقة في الملل والنحل: 1/ 137. 

)3) انظــر: تاريــخ الطبــري: 606/3. الكامــل في التاريــخ: 623. النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة، ابــن تغــري بــردي، 
مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، ) مصــورة عــن الطبعــة الأولــى (، 200٥م، 1/ 197.

)4) انظر: وفيات الأعيان 4/ 93 . 
)٥) انظر: تاريخ الطبري: 3/ 606. 
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المبحث الأول: معجم ألفاظ الموت.
لا ريــب أن ممــا يكشــف عــن لغــة الشــاعر وطريقــة إبداعــه وفهــم طرائقــه درس معجمــه 
الشــعري، فهــذه الوســيلة تمكننــا مــن تتبــع مســارات ملفوظاتــه جمعــا وإحصــاءً، وترشــدنا 
ــه وتفــرد رســالته، فمعجــم  ــا نفهــم خصوصيت ــي به ــى شــيء مــن خواصــه الأســلوبية الت إل
الشــاعر يعنــي اختياراتــه، وهــي » تتــم بطريقــة ذاتيــة وحــرة، ويتجــاوز الشــعر هــذا الاختيــار 
الحــر للمفــردات إلــى إجــراء تعديــلات علــى معانيهــا بالتحويــر فيهــا عــن طريــق التوســعة 
أو التضييــق، أو بشــحنها بــدلالات جديــدة مبتكــرة«)1). وإذا رمنــا الولــوج إلــى معجــم قطــري 
بــن الفجــاءة الشــعري وتحديــدا في المجــال الــذي عنيــت بــه هــذه الدراســة )مجــال المــوت( 
فإننــا نجــد حضــورا ظاهــرا لألفــاظ هــذا الحقــل، وهــي نتيجــة متوقعــة ؛ فقطــري كمــا ســبق 
في الحديــث عــن حياتــه مــن الشــراة الخــوارج الذيــن عاشــوا مــع المــوت في مراحــل كبيــرة 
مــن حياتهــم، فهــم في معــارك متواصلــة، قــد ألفــوا مشــاهدة القتلــى وســماع الناعــي، وقــد 
وطنــوا أنفســهم علــى المــوت في كل مواجهــة، حتــى تحــول قلقهــم منــه إلــى التغنــي بــه والشــوق 

لملاقاتــه، يقــول أحدهــم وهــو البهلــول بــن بشــر الشــيباني: 
فَالمــوتُ أشَْــهَى إلــى قَلبْي مِنَ العَسَــلِ)2)  تـَـــــهُ    مَنْ كــــاَنَ يكَْـــرَهُ أنَْ يـلقَْـــى مَنِيَّ
وقــد تتبعــت ألفــاظ المــوت في مجمــوع قطــري الشــعري وأحصيتهــا بطــرق متعــددة ؛ فبدايــة 
تعــددت الــدوال المعبــرة عــن المــوت أو عــن بعــض مســتلزماته تعبيــرا ) حقيقيــا ( فجــاءت في 

أحــد عشــر لفظــاً هــي:   

المقابرفائظالأجلالمناياالموتمقعصا

القتلأمر اللهالشهادةالِحمامالمنون

)1) مســتويات البنــاء الشــعري عنــد محمــد إبراهيــم أبــي ســنة، دراســة في بلاغــة النــص، شــكري الطوانســي، الهيئــة المصريــة 
العامة للكتاب، دط، 199٨م، ٥0٥.  

)2) ديــوان شــعر الخــوارج، جمــع وتحقيــق: د. إحســان عبــاس، دار الشــروق، بيــروت ــــــ القاهــرة، ط4، 1402هـــ، 19٨2م، 219.  
والبهلــول بــن بشــر الشــيباني )... _ 119هـــ ( مــن ثــوار الخــوارج، يلقــب ) كثــارة (، خــرج أيــام خالــد بــن عبــد الله القســري 
يريــد قتلــه، وكان لــين الســيرة لا يقاتــل إلا مــن قاتلــه، وقــد جــرت بينــه وبــين جيــوش الخلافــة عــدة وقائــع. انظــر: الأعــلام، 

الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط16، 200٥م، 76/3. 



16

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

جمالية الموت في شعر قطري بن الفجاءة

ــا  ــدوال مــن خــلال أعــداد تكرارهــا في المعجــم الشــعري وجدن ــا فحــص هــذه ال وإذا أعدن
ــة:  النتيجــة التالي

ونلحظ في النتائج السابقة ما يلي: 
1- بــروز لفــظ المــوت بشــكل كبيــر، بــل إن الأمــر يتحــول إلــى إلحــاح في بعــض قصائــد » قطــري«، 
وهــذا يشــير إلــى أن الشــاعر يســتحضر المــوت بصورتــه الإنســانية وحقيقتــه الكونيــة التــي تترافــق 

مــع خوفــه وقلقــه مــن هــذا المصيــر، فهــو يثيــر تنازعــا بــين »إرادة البقــاء وحتميــة المــوت« )1(.  
2- قلــة الــدوال الدينيــة المعبــرة عــن المــوت ؛ فالقــارئ لشــعر »قطــري« يتوقــع كثــرة ألفــاظ 
مــن قبيــل »الشــهادة« و »أمــر الله« إلا أنــه يفاجــأ بندرتهــا أمــام الإلحــاح علــى لفظــة »المــوت«، 
ــال دفاعــا عــن ديــن الله كمــا يعتقــد،  ــة لرجــل أفنــى حياتــه في القت وهــذا قــد يثيــر الغراب
قــد يكــون توجيــه هــذا أن اســتخدامه للــدوال الدينيــة يقتصــر علــى مواضــع التبشــير بمــا 
ســيناله مــن جــزاء الله وهــي مواضــع قليلــة في شــعره، فالمــوت حــدث واقــع والشــهادة جــزاء 

يحصــل للعبــد المؤمــن، فهمــا أمــران مختلفــان، وهــذا بــيّن في قولــه: 
قــلادة)2) أعناقنــا  في  والمــوتُ  حتــــــــــى متـــــى تخطـئـنـــــي الشهــــــادة  
كمــا أنــه لــم يســتخدم »أمــر الله« إلا عندمــا أراد التذكيــر بضــرورة الاســتلام لقــدر المــوت 

والترحيــب بــه إذا حــل، وذلــك في قولــه: 
ومرحــب)3) أهــلا  الله  لأمــر  وقولــوا  فلــــن تهــزمــــوه بالمنــــى فاصبــــروا لــــــــــه    

)1) جماليــة المــوت في مراثــي الشــعراء المخضرمــين ) قــراءة أســلوبية (، عامــر الحلوانــي، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 
بصفاقــس، تونــس، ط1، 2004م، 91. 

)2) المصدر السابق: 49
)3( المصدر السابق: 49 .
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وإذا حاولنــا تعقــب مواضــع دوال )المــوت( في مقطعــات » قطــري » وقصائــده بــرزت لنــا 
ــة:  النتيجــة التالي

رقم 
عدد ألفاظ عدد الأبياتالقصيدة

الموت
رقم 

عدد ألفاظ عدد الأبياتالقصيدة
الموت

9٥2صفر12
2٨41011
37411111
صفر4٨6121
13101صفر٥12
1472صفر63
صفر7621٥6
٨22

ونلحــظ في الجــدول الســابق خلــو بعــض المقطعــات مــن أي لفــظ يــدل علــى المــوت في حــين 
ازدحمــت مقطعــات أخــرى بهــا، قــد يتعلــق هــذا بموضــوع المقطعــة نفســها، فالنصــوص 
الخاليــة مــن ألفــاظ المــوت كانــت في الغــزل بـــ »أم حكيــم«، أمــا النصــوص الأخــرى فجــاءت 
موضوعاتهــا في الحماســة والوصايــا. وقــد تشــير كثــرة ألفــاظ المــوت في بعــض النصــوص 
إلــى نــوع مــن الوظائــف النفســية، فتأليــف تلــك الأشــعار قــد يكــون مرتبــط بالتحفيــز لجــو 
المعركــة والاســتعداد للقتــال، فنقــرأ في أبياتهــا تكــرارا يشــبه الإلحــاح علــى لفظــة »المــوت«، 
كمــا في مقطعــة » إلا كــم تغارينــي الســيوف ولا أرى... «، وهــذا تكــرار يؤتــى بــه للاســتعداد 

النفســي للمعركــة وتوقــع نتائجهــا.     
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المبحث الثاني: الصورة الفنية:
تنهــض الصــورة بمهمــة نقــل تجربــة المبــدع والتعبيــر عــن واقعــه)1)، كمــا أنهــا »تهــدف إلــى 
تحويــل غيــر المرئــي مــن المعانــي إلــى المحســوس، وتعــويم الغائــب إلــى ضــرب مــن الحضــور، 
ولكــن بمــا يثيــر الاختــلاف ويســتدعي التأويــل بقرينــة أو دليــل، الأمــر الــذي يغــذي المعنــى 
الأدبــي بفرادتــه المخصوصــة لــدى المتلقــي« )2). وقــد تشــعبت دلالات الصــورة الفنيــة، 
وتنوعــت تعريفاتهــا، واختلفــت لذلــك طــرق تناولهــا، وقــد ارتأيــت أن أتناولهــا مــن خــلال 
البحــث عــن مرجعياتهــا المعرفيــة دون الخــوض في تصنيفاتهــا البلاغيــة الأمــر الــذي أفضــى 

بــي إلــى ثلاثــة عنوانــات: 
١- الصورة ذات المرجعية الدينية: 

ــة أو ممــا اســتقر في  ــه الديني ــي اســتقاها الشــاعر مــن ثقافت ــك الصــورة الت ــا تل ــت به عني
ذهنــه ممــا ورد في القــرآن الكــريم أو الحديــث الشــريف أو مــا اتصــل بهذيــن الأصلــين مــن 
صــور ومعــان مثلــت عنــده مرجعيــة مقدســة. وإذا حاولنــا تتبــع هــذا في شــعر قطــري بــن 

الفجــاءة فإننــا نجــده يصــور المــوت بعمليــة البيــع والشــراء في قولــه: 
ونعََيــمِ)3) عِنـْـدَهُ  عَــدْنٍ  بِجَنَّــاتِ  رَأتَْ فِتيْـــــةًَ بـَـاعـــــوُا الإلـَــــهَ نفُـــــوُسَــهُـــــم  

وقوله: 
ــرِ)4) ــرَ خَاسِ ــا غَي ــا رَابحً ــدْكَ ابتِْيَاعً تفُِ ِـرْ نحَونـَــــــا تلَـْــــــقَ الِجهـــاَدَ غَنِيمـــــةً   وَســـــ
فهــو يصــور المــوت في كلا البيتــين بعمليــة البيــع، وغيــر خفــي أنّ هــذه صــور قرآنيــة وردت 
في آيــات متعــددة في مثــل قولــه تعالــى: »فليقاتــل في ســبيل الله الذيــن يشــرون الحيــاة 
ــأن  ــه تعالــى: »إن الله اشــترى مــن المؤمنــين أنفســهم وأموالهــم ب ــا بالآخــرة« )٥)، وقول الدني
لهــم الجنــة« )6) ومــن القــرآن الكــريم تســربت هــذه الصــور إلــى الحديــث الشــريف في أقــوال 
ــة وهــذا منحهــا  ــى أنهــا صــورة قرآني ــرة، واســتقرت في الذهــن الجمعــي بعــد ذلــك عل كثي
وجاهــة الظهــور في اســتدعاءات تناصيــة كثيــرة، والمتتبــع لمواضــع هــذه الصورة في الســياقات 
الثقافيــة العامــة مــن ممارســات أدبيــة منجــزة أو نصــوص شــفوية بعــد العهــد النبــوي يجــد 

أن هــذه الصــورة حافظــت علــى وضــوح مرجعيتهــا الدينيــة وشــكلها الفنــي.
)1) انظر: الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، د. علي الغريب الشناوي، مكتبة الآداب، مصر، ط1، 2003م، 17. 

)2) الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موسى صالح، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1994م، 
)3) ديوان شعر الخوارج: 121 . ومطلع البيت فيه » رأيتَْ... « وهو خطأ والصحيح ما أثبته. 

)4) المصدر السابق: 134.
)٥) الآية 74 من سورة النساء.  
)6) الآية 111 من سورة التوبة. 
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إنّ اســتحضار مثــل هــذه الصــور لا يعنــي اســتدعاء معمارهــا الفنــي فقــط، وإنّ درســها 
ــج  ــى نتائ ــاول يفضــي إل ــل في التن ــة خل ــة ومرجعيتهــا المعرفي بمعــزل عــن ســياقاتها الثقافي
فقيــرة. فتشــبيه المــوت بعمليــة البيــع والشــراء في القــرآن الكــريم تختــزل تصــورا دينيــا لمعنــى 
المــوت، وهــو يمتــح مــن تصــورٍ أعلــى وأكبــر لــكل مراحــل الإنســان وأعنــي تحديــدا تصــور 
)العقيــدة (، التــي تحمــل خطابــا متكامــلا للبشــرية ومنــه أن المــوت الــذي يحصــل للإنســان 
إذا هــو أطــاع ربــه واســتجاب لأمــره ليــس إلا عمليــة بيــع ؛ يبيــع فيهــا الإنســان حياتــه 
والشــاري هــو الله عــز وجــل والثمــن هــو رضــاه وجنــات النعيــم، إذن المشــابهة بــين طــرفي 
العلاقــة ليســت فنيــة بحتــة وإنمــا تســتمد قبولهــا مــن الإيمــان بالخطــاب الــذي تحملــه 

وتمتــح منــه. 
كمــا أن هــذا الخطــاب بنــى صورتــه في ســياق التحــاور مــع النفــس البشــرية الضعيفــة التــي 
تحمــل بــين غرائزهــا خوفــا طبيعيــا مــن المــوت، بــل إنهــا تخشــاه وتــراه وحشــا مجهــولا يهــدد 
ــن  ــرغ الخطــاب القرآنــي العلاقــة م ــك أف ــاة ؟ لذل ــى مــن الحي ــا، وهــل هنــاك أغل وجوده
متعلقاتهــا النفســية ونقلهــا إلــى مجــال آخــر محبــب إلــى النفــس هــو مجــال التجــارة والربــح، 
فصّــور المســألة علــى أنّهــا علاقــة تجاريــة صرفــة الربــح فيهــا مضمــون؛ لأن الشــاري هــو 
ــة  ــت لوظيف ــال، إذن فالصــورة بني ــف وعــده وهــو الكــريم المتع ــذي لا يخل الله عــز وجــل ال

نفســية في إطــار علاقــة بــين العبــد المؤمــن وربــه.
الثقافيــة  لــكل ســياقاتها  اســتدعاء  هــو  الصــور  هــذه  مثــل  اســتدعاء  فــإن  تــرى  وكمــا 
والمرجعيــة، فالأديــب عندمــا يوظفهــا في نصــه فإنــه يســتدعي كل متعلقاتهــا وكأنــه يبشــر 
نفســه ويزيــل قلقهــا بــأن المــوت المخيــف ليــس علــى حقيقتــه، وإنمــا هــو عمليــة بيــع وشــراء 

والربــح مضمــون ؛ لأن الضامــن هــو الله عــز وجــل. 
٢- الصورة ذات المرجعية الفنية: 

وأريــد بهــا تلــك الصــور التــي لا تســتند إلــى مرجعيــات خارجيــة ثقافيــة أو اجتماعيــة، وإنمــا 
نشــأت داخــل ذهــن الشــاعر لــدواعٍ فنيــة، ولا أقصــد مــن ذلــك الصــور البكــر التــي لــم يسُــبق 
إليهــا الشــاعر ؛ فهــذا درس عســير ومتعــذر، ولكــن اهتمامــي يتوجــه إلــى تلــك الصــور التــي 
ــة المشــابهة  ــا عــن علاق ــة خالصــة كان يبحــث فيه ــا لأســباب فني ــا الشــاعر أو نقله صنعه
الفنيــة، لذلــك نســتطيع تمييزهــا بــكل وضــوح ؛ لانتمائهــا إلــى دوائــر المشــابهة الفنيــة المبنيــة 
علــى الحــس والإدراك البشــري.  وهــي بهــذا تكــون خاصــة بالشــاعر أكثــر مــن الأنــواع 
الأخــرى، فهــي تنتمــي بشــكل أصيــل إلــى بيئــة الشــعر المبنــي علــى التخييــل، فهــدف الشــاعر 
في صنعهــا البحــث عــن قوالــب جديــدة لنقــل تجربتــه ومعانيــه، ولا يريــد تضمينهــا ســياقات 
خارجــة عنهــا، فهــي معمــار ذهنــي يختــص بــأدوات الشــاعر الفنيــة ويمتــح مــن قدراتــه 
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الذهنيــة، كمــا أنهــا - مثــل الصــور الأخــرى- تعبــر عــن موقــف الشــاعر وتفصــح عــن رؤيتــه 
؛ لأنهــا ترشــدنا إلــى اختياراتــه التــي تمثــل جــزءا مــن موقفــه )1).

وإذا أعدنــا قــراءة شــعر قطــري بــن الفجــاءة للبحــث عــن مثــل هــذه الصــور نجــد شــواهد 
متعــددة نحــو قولــه: 

فَيطُْوَى عَنْ أخَِي الَخنعِْ اليَرَاعِ )2) ولا ثوَْبُ البَقَاءِ بِثوَْبِ عِزٍّ   
ــدأ  ــة، فقــد ب ــة هــذه العلاقــة المشــابهة الفني ــوب، ومرجعي فقــد شــبه المــوت بفعــل طــيّ الث
الصــورة بتشــبيه البقــاء بالثــوب بجامــع اشــتماله وتعلقــه بالإنســان ثــم جعــل المــوت في طــيّ 
ــب هــذا  ــه. ونســتطيع تلمــس بعــض جوان ــاءه وحيات ــه بق ــزع عن ــوت ين ــه وكأن الم ــوب عن الث
المعمــار الــذي أقامــه الشــاعر في صورتــه الســابقة ؛ فالبقــاء ثــوب يلبســه الإنســان والمــوت 
طــيّ لــه؛ إذن فالمــوت تعريــة وكشــف ينــزع عــن الإنســان مــا يغطيــه، وجانــب آخــر مــن جوانــب 
ــوت نتيجــة  ــل الم ــه يجع ــول ) فيطــوى ( ؛ إذ إن ــي للمجه ــل المبن هــذا المعمــار يكمــن في الفع
لفعــل فاعــل معلــوم متعــال، كمــا أنــه لا يشــخص المــوت أو يجســمه كمــا أتــت بــه صــور كثيــرة 
جعلــت المــوت حصانــا جامحــا أو عــدوّا جبّــارا ؛ لأن منــاط اهتمــام الشــاعر هنــا ليــس وقــوع 
المــوت بوصفــه حقيقــة مفجعــة، وإنمــا الاهتمــام بحتميــة وقوعــه علــى جميــع أصنــاف النــاس 

الشــجاع منهــم والجبــان.
وفي شاهد آخر يصوّر الموت على أنّه بحر وذلك في قوله: 

ردُ )3) عَنهَْا القِناَعَ وَبحَرُ الموتِ يطََّ راً مَوقِفي وَالَحرْبُ كَاشِفَةٌ  مُشَهَّ  
فالعلاقــة تقــوم بــين المــوت والبحــر، وهــي علاقــة بنيــت علــى مســتوى واضــح مــن المشــابهة 
الفنيــة، فالمــوت الــذي يبتلــع النــاس ويرســلهم إلــى عوالــم أخــرى إنمــا هــو مثــل البحــر 
المتلاطــم المخيــف في قوتــه وجبروتــه، وهــو هنــا يضفــي علــى المــوت القــوة التــي تعكــس 
قلــق الشــاعر منــه، فهــو مخيــف لا يعلــم لــه قــرار مثــل البحــر الواســع، ومثــل هــذا قولــه في 

موضــع آخــر: 

اعِي كِرَامِ المقَادِمِ وَرُبَّ مَصَاليتٍ نشَاطٍ إلى الوَغَى  سِرَاعٍ إلى الدَّ  
ِـمِ رَجَاءَ الثَّوَابِ لا رَجَاءَ المغَانــــ أخََضْتهُُمُ بحَرَ الِحمَامِ وَخُضْتهُُ   

)1) انظــر: جماليــات الأســلوب الصــورة الفنيــة في الأدب العربــي، د. فايــز الدايــة، دار الفكــر، دمشــق، ط1 ) إعــادة (، 1424هـــ، 
2003م، 71.

)2) ديوان شعر الخوارج : 123.
)3) المصدر السابق: 124.
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سَوَى ذَاكَ غُنمْاً و ابتِْناَءِ المكَارِمِ )1) فَأبُنْاَ وَقَدْ حُزْناَ الثَّوابَ وَلمَ نرُِدْ   
ومعانيــه هنــا تتوجــه إلــى مياديــن المــوت ومواطنــه لا إلــى المــوت نفســه، فهــو يمــدح أصحابــه 
ــى،  ــواب الله تعال ــارك والحــروب رجــاء ث ــه المع ــد ب ــذي يري ــوت ال ــه بحــر الم الخائضــين مع
ثــم يتحــدث عــن عودتهــم وقــد حــازوا الثــواب والجــزاء، فالمشــابهة هنــا تنصــرف في درجــة 
ثانيــة إلــى مــا بــين البحــر و مواطــن المــوت مــن مشــابهة مــن جهــة احتوائهمــا علــى أســباب 
ــــــ فتشــبيه القتال  ـــــ وهــي الواضحــة مــن الســياق  ـ الهــلاك، أمــا العلاقــة في الدرجــة الأولــى ـ
ــة ؛ لأن الجامــع يصبــح  ــرى فــإن الصــورة تصبــح مركب في المعركــة بخــوض البحــر، وكمــا ت
هيئــة منتزعــة مــن أحــوال متعــددة، وهــي تتكــون مــن مســتويات متعاقبــة ارتبطــت في ذهــن 
الشــاعر باســتتباعات فنيــة؛ فالقتــال خــوض في البحــر، ثــم المعركــة بحــر، وأخيــرا القتــل هــو 

الغــرق في هــذا البحــر، وســأحاول تنظيــم هــذه المعانــي في الجــدول التالــي:  

الخوض في البحرالقتال في المعركة المستوى الأول 

البـــحرميادين المعاركالمستوى الثاني

الغرق في البحر القتل / الموت المستوى الثالث 

ومن الصور الأخرى ذات المرجعيات الفنية تشبيهه الموت بالعسل، وذلك في قوله: 
عَلىَ العَسلِ الماذيِّ أصُبحُ غَادِياَ )2) أغَُادِي جِلادَ المعلِميَن كَأَنَّني   

فمــن الجلــي هنــا أن الشــاعر لا يبحــث في بنــاء صورتــه عــن ســوى المشــابهة الفنيــة، فقــد 
يقــال أنــه شــبه غــدوّه علــى القتــال بغــدوّه علــى العســل، فهــي صــورة مركبــة، ولكــن الصــورة 
ــه ؟ يجــب أن  ــى هــو أســاس صورت ــل هــذا المعن ــوت بالعســل. فه ــر أيضــا  تشــبيه الم تضم
نشــير بدايــة إلــى أن الأســلوب الــذي حمــل هــذه الصــورة هــو أســلوب تعجــب ؛ فالشــاعر 
يتعجــب مــن شــدة قتالــه لــــ »المعلمــين« كأن الجائــزة التــي ســيحصل عليهــا في حــال انتصــاره 
العســل، إن الحديــث يضمــر مدحــا لــه في شــدة قتالــه وضــراوة ســاعده، وهــو يضمــر أيضــا 
ــى شــيءٍ  ــده إل ــل إن المــوت تحــول عن ــره فهــو لا يخــاف المــوت، ب ــي مصي ــى تلقّ حرصــه عل
شــهي محبــب للنفــوس كالعســل المــاذيّ، إذن المعنــى المقصــود في هــذه الصــورة هــو فخــره 

)1) ديوان شعر الخوارج : 133.
)2) المصدر السابق: 116.



22

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

جمالية الموت في شعر قطري بن الفجاءة

بشــدة قتالــه وشــجاعته في جــلاد المعلمــين، ثــم أتــى المــوت في صــورة العســل؛ لتدعيــم المعنــى 
الســابق والتدليــل عليــه، وهــي كمــا تــرى صــورة ذوقيــة اعتمــدت علــى حاســة الــذوق. 

وفي موضع آخر يجعل الموت رحى في قوله: 
مُديرُهَــا)1) عَليــه  مَــوتٍ  رَحَــى  أدََارَ  وَصَحْبـُـه    رَبٍّ  عَبـْـدُ  أمَْــرِي  قَ  فَفَــرَّ

فأقام علاقة بين الموت والرحى بجامع المشابهة بين ما تفعله الرحى من طحن الحبوب 
وما يلقى فيها وبين فعل الموت الذي يهلك العباد ويفني أعمارهم، وهو التفات إلى جوهر 
فعل الموت ؛ فهو هنا يصور أثره الدنيوي المشاهد من حصد الأرواح وتساقط الأجساد. 

ويأتــي المــوت عنــده في صــور أخــرى تقــوم علــى المشــابهة البصريــة للجامــع المشــترك، فهــو 
يــرى المــوت قــلادة تحيــط بأعناقنــا يقــول: 

حَتَّــى مَتـَــى تخُطئنُِــي الشَهَـــــادَه
والموـتُ فــــــي أعَناَقِنـَا قِلـادَهْ)2)

فالمــوت محيــط بالإنســان قريــب منــه مثــل إحاطــة القــلادة بالعنــق وقربهــا منــه. لقــد 
أفصحــت هــذه الصــورة ومثيلاتهــا عــن حجــم القلــق الــذي يعيشــه قائلهــا في إحساســه 

بالمــوت في كل لحظــة مــن لحظــات حياتــه المليئــة بالمعــارك والقتــال. 
٣- الصورة ذات المرجعية الثقافية: 

الصــورة في العمليــة الإبداعيــة تذكــر واعٍ، أو حالــة اســترجاع لقيــم معرفيــة )3)، ولهــذا فــإن 
الشــاعر يتمثــل مســارات ثقافــة عصــره عبــر منافــذ أدبــه ونصوصــه الإبداعيــة، فالصــورة 
تمثــل وعيــا ثقافيــا بتراكمــات معرفيــة تــدل علــى تصــورات ذهنيــة متواضــع عليهــا في 
عصــر أدبــي معــين بســبب أنســاق ثقافيــة واجتماعيــة مخصوصــة، وحتــى لا يصبــح حديثــي 
حديثــا عامــا فســأختار مــن شــعر قطــري مــا أراه يمثــل هــذا الاتجــاه ويكــون متوافقــا مــع 
موضــوع هــذا الــدرس ألا وهــو صــورة المــوت ؛ فقــد رآه قطــري في صــورة مشــروب في كأس، 

فالمتعــرض للمــوت أو للقتــل يشــابه الشــارب لــكأس، وذلــك في قولــه:  
وُرُدُ)4) عٌ  شُــرَّ والمناَيـَـا  كَأْسِــهِ  في  ولـَــــم أقَــــلْ لــــم أسَُــــاقِ المـــــوتَ شَارِبـَــــه    

)1) ديوان شعر الخوراج 133.
)2) المصدر السابق: 129.

)3) انظــر: الصــورة في التشــكيل الشــعري، تفســير بنيــوي، د. ســمير علــي ســمير، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، ط1، 
1990م، 67. 

)4) ديوان شعر الخوارج: 124.
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وقوله في موضع آخر:

ــبَا المقَشَّ عَافَــا  الذُّ بالمــوتِ  أسَُــاقِكَ  بــنْ   تقََرَّ البِــرَازَ  البَاغِــي  أيَُّهَــا  ألا 
ةٌ       عَلـَـى شَــارِبيهِ فَاســقِنِي منــه واشــرَبا)1) فَمَــا في تسََــاقِي المــوتِ في الَحــربِ سُــبَّ
وهــذه صــورة تضــرب بجذورهــا في الذهنيــة العربيــة القديمــة، فالشــاعر عندمــا يســتدعيها 
يســتدعي معهــا نســقا ثقافيــا معينــا ؛ فهــو لا يحــاول تشــبيه المــوت بعمليــة شــرب الــكأس، 
وإنمــا يســتورد هــذه الصــورة بوصفهــا منتجــا مكتمــلا يضمــر عــادات ثقافيــة و أحــوال 
اجتماعيــة معينــة قــد تكــون معروفــة في وقتهــا لكــن ســفرها الدائــم في النصــوص الإبداعيــة 
يحولهــا إلــى عــادة لغويــة تســتقر في اللغــة الشــاعرة وتضمــر أبعــادا ثقافيــة ومعرفيــة، ولــو 
كان الحديــث عــن مجــرد مشــابهة فنيــة لأطلنــا النظــر وتعســفنا الجامــع، ولكــن الأمــر 
ينصــرف كمــا أســلفت إلــى مرجعيــة ثقافيــة معينــة انبنــت عليهــا مثــل هــذه الاســتعمالات، 
وقــد حاولــت اســتقراء بعــض النمــاذج الشــعرية في العصــور الأدبيــة المختلفــة لكنــي لا 
أســتطيع الإحاطــة بتاريــخ هــذا الاســتعمال ومــن اخترعــه، ولمــاذا ارتبطــت صــورة الــكأس 
ــا بعــض  ــة تضــيء لن ــوت؟، قــد نجــد إشــارات مهمــة في المصــادر الأدبي ــل الشــرب بالم وفع
ــة هــذه  ــات مرجعي ــا هــو إثب ــي هن ــات، ولكــن درســي هــذا ليــس موطنهــا، ومــا يهمن الإجاب
ــه الذهــن  ــافي تواضــع علي ــى نســق ثق ــة إل ــة الفني ــد عــن مجــرد العلاق ــي تبتع الصــورة الت
الجمعــي في تلــك العصــور ؛ ففــي العصــر الجاهلــي أجــد أمثلــة كثيــرة، بــل إن هــذه الصــورة 
تتحــول إلــى نــوع مــن التقليــد الــذي يتوقعــه المتلقــي في ســماعه لوصــف الحــرب في الشــعر 
الجاهلــي أو الحديــث عــن القتــل وأســاليب الوعيــد والتهديــد، فهــذا جسّــاس بــن مــرة يقــول: 
المتـَـاحِ)2) المــوتِ  مِــنَ  كَأْسٌ  لـَـهُ  سُــوءٍ    يـَـومَ  نحَْسًــا  إليــهِ  صَرَفــتُ 

وقول المهلهل في العصر نفسه:
حَــلاق)3) بــكأس  سُــقُوا  أرََاهــمْ  قَــد  ندََامَــــــى     بعَــدَ  باَلعَيــشِ  ــي  أرَُجِّ مَــــــــا 

والخنساء تنقل الصورة نفسها: 
)1) ديوان شعر الخوارج: 127.

)2) شــعر قبيلــة بكــر بــن وائــل في الجاهليــة وصــدر الإســلام، د. عبــد الله جبريــل مقــداد، دار عمــار للنشــر والتوزيــع ، عمّــان 
، الأردن ، ط1 ، 1420ه ، 2000م ، 460  .

)3) لسان العرب : 12 / 6، مادة »كأس«.
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مُصْطَلاهَــا)1) سَــاعَةَ  المــوتِ  بِــكَأْسِ  العَوَالــــــي      تشَْتجَِــــــــرُ  حِيـــــــنَ  وَيسَْــعَى 
 

وأجــد هــذه الصــورة أيضــا في دواويــن العصــور الإســلامية ؛ ففــي العصــر الأمــوي يقــول 
جريــر: 

تضََلَّعَــا)2)ألا رُبَّ جَبّـــــــــــــــــــَـارٍ عَـليَــــــهِ مـــــهَــــاَبــــــــــةٌ حَتَّــى  المــوتِ  كَأْسَ  سَــقَيناهُ 

وقول عمران بن حطّان وينسب أيضا إلى أمية بن الصلت:
هَرَمــاً يَمُــتْ  عَبطَْــةً  يمــتْ  لـَـم  ذَائِقُهَــا)3)مَــن  والمــرءُ  كَأْسٌ  للمــوتِ 

وغيــر هــذه الأمثلــة كثيــر والنصــوص النثريــة تحــوي نمــاذج كثيــرة أيضــا، والعجيــب أنهــم 
يســتخدمون الصــورة بالتركيــب نفســه؛ فالمــوت هــو المشــروب في الــكأس، والمقتــول هــو 
الــذي يشــربه، لعــل الأمــر يتصــل ببعــض عــادات العــرب القديمــة في حروبهــم وارتبــاط 
مشــروبا  المــوت  فأصبــح  الســم  بشــرب  ارتبــط  المــوت  أن  أو  الخمــر،  بشــرب  ذلــك 
يشــرب، أو لأنهــم إذا أرادوا قتــل الأســير صبــرا ســقوه الخمــر حتــى يفقــد وعيــه ثــم 
قتلــوه فارتبــط ذلــك بتصويــر المــوت )4)، ومــا أريــد الإلحــاح عليــه هــو مرجعيــة هــذه 
القــدم مركــوز  ثقــافي موغــل في  إلــى نســق  تنتمــي - كمــا هــو جلـّـي -  التــي  الصــورة 
العلاقــة  لغتــه الجماليــة خارقــا حــدود  لذلــك يظهــر في  العربــي؛  ومســتقر في ذهنيــة 
وأرحــب.  أوســع  إلــى مجــالات  بــه  والمشــبه  المشــبه  بــين  تنشــأ  التــي  البســيطة  الفنيــة 

)1) هذه رواية عبد السلام الحوفي وكرم البستاني و صاحب الأغاني أما رواية ابن السكيت فهي : 
وْعِ سَاعَةَ مُصْطَلاهَا لِيبْكُوا حِيَن تشَْتجَِرُ العَوَالي     غادة الرَّ      

     ديــوان الخنســاء ، شــرحه ثعلــب أبــو العبــاس النحــوي ، تحقيــق : أنــور عليــان أبــو ســليم ، دار جليــس الزمــان للنشــر والتوزيــع، 
عمّان، ط1 ، 2013 ، 2٨٥ ) الهامش ( 

)2) ديــوان جريــر ، بشــرح : محمــد بــن حبيــب ، تحقيــق : د. نعمــان محمــد أمــين طــه ، دار المعــارف ، القاهــرة ، دط ، دت ، 
المجلــد الثانــي ، 907  

)3) ديوان شعر الخوارج : 1٨٨.
)4) رجعــتُ لدراســات عنيــت بدراســة الصــورة في الشــعر الجاهلــي وتاريــخ الأدب الجاهلــي ولــم أجــد تفســيرات تتعلــق بهــذا 
المعنــى، نحــو: نهايــة الأرب في فنــون الأدب، النويــري، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
القاهــرة، 1369ه، 1976م، فصــل  ) أوابــد العــرب (. والصــورة في الشــعر العربــي حتــى آخــر القــرن الثانــي الهجــري، علــي 

البطــل، دار الأندلــس، بيــروت، ط2، 1401ه، 19٨1م. 
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المبحث الثالث: التوتر الإيقاعي 
تعــددت الدراســات والمناهــج التــي حاولــت رصــد ظاهــرة الإيقــاع وتأطيــر فضاءاتــه، وهــي 
ــه في النــص الشــعري، فهــو أوضــح  ــدور المهــم الــذي ينهــض ب تصــدر باتفــاق بينهــا عــن ال
وجــوه التمايــز بــين الشــعر والنثــر )1)، كمــا أنــه يقــوم بــدور مركــزي في العمليــة الاتصاليــة 
بــين البــاث والمتلقــي وهــي عمليــة ) نفســية/ جماليــة ( )2(. وعملــي هنــا يرتكــز علــى إيجــاد 
ذلــك الخيــط الواهــي الــذي يشــد الإيقــاع إلــى معانــي النــص ويجعلــه عنصــرا أصيــلا في 
ــت  ــي تناول ــن الدراســات الت ــر م ــه كثي ــرتْ في ــا تعَث ــة الشــاعر، وهــذا م ــر عــن تجرب التعبي
هــذا العنصــر بمعــزل عــن العواطــف التــي يحملهــا والمعانــي التــي يمثلهــا ؛ فدرســت بحــوره 
وحصرتهــا وقوافيهــا وأنواعهــا، ولكنهــا تغافلــت عــن الســؤال المهــم ) أيــن تكمــن هويــة 
ــط بــين  ــا تعســفت إيجــاد رواب ــا إلا أنه ــى ريادته ــة؟(، ودراســات أخــرى عل النــص الإيقاعي
البحــور الشــعرية وأحــوال النفــس المعبــرة في الأغــراض الشــعرية المختلفــة وأتــت الشــواهد  
لتخالفهــا؛ ولذلــك ســأضرب صفحــا عــن كل هــذا وسأســلك مســلكا طريفــا أزعــم أنــه 
يقربنــا أكثــر إلــى هويــة النــص الإيقاعيــة، وأعنــي بذلــك درس ظاهــرة )التوتــر الإيقاعــي( 
)3)، وهــي مقاربــة تســعى إلــى تحليــل الإيقــاع عبــر فهــم مســاره داخــل النــص الواحــد، 

فهــي لا تنظــر إلــى أجــزاء منفصــل بعضهــا عــن بعــض، وإنمــا تتعامــل مــع النــص علــى 
ــه ويتشــكل  ــون بانفعالات ــة أو صــوت متصــل يخــرج مــن صــدر الشــاعر يتل ــه زفــرة طويل أن
حســب معانيــه، فالإيقــاع لا ينفصــم عــن المعنــى، والانفعــال العاطفــي مــن الأمــور التــي تقــوم 
عليهــا الرســالة الإبداعيــة ؛ ولأجــل هــذا عمــدت إلــى اختيــار أنموذجــين مــن شــعر قطــري 
بــن الفجــاءة رأيــت فيهمــا التلــون العاطفــي بــين ارتفــاع وخفــوت، ثــم أرهفــت ســمعي إلــى 
أي خلخلــة إيقاعيــة تحــدث مــن أي انتهــاك عــن النمــط المثالــي أو أي انحــراف عــن منهــج 
معيــاري يشــكل نتــوءات في نســقية النغــم الموســيقي للقصيــدة بكاملهــا، وســيتضح هــذا في 

أول أنمــوذج وهــو قولــه مــن البحــر الكامــل: 
لِحمَــامِ فــا  متخوِّ الوَغَــى  يــومَ  الإحجَـــــــامِ   إلــى  أحــدٌ   ْ يرَكــنَ لا   .1
وأمََامِــي مَــرةً  يَمينــي  عَــن  مِــن  دَرِيئـــــــــة   مــــــــــاحِ  للرِّ أرََانـــــــــــي  فلقــد   .2
امِــي لِجَ عنــانَ  أو  سَــرْجِي  أكَنــافَ  دَمِــي   مِــن  رَ  ــدَّ تَحَ بمــا  خَضَبــتُ  حَتَّــى   .3

)1)  انظر:شعر عمر بن الفارض، دراسة أسلوبية، رمضان صادق، الهيئة المصرية العاة للكتاب، دط، 199٨م، 2٥ 
)2)  انظــر: فلســفة الإيقــاع في الشــعر العربــي، د. علــوي الهاشــمي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ط1، 

2006م، 49. والــرأي لـــ ) برجوســون (. 
)3)  أفــدت في هــذا المبحــث مــن عمــل د. مــراد عبــد الرحمــن مبــروك، في كتابــه » جماليــات الهندســة الصوتيــة الإيقاعيــة في 

النــص الشــعري بــين الثبــات والتغيــر«، دار النشــر للجامعــات،، القاهــرة، ط1، 2010م، 170 - 1٨9. 
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الإقــدَامِ قَــارحَ  البصيــرةِ  جَــذَعَ  4. ثم انصَرفتُ وقد أصَبتُ ولم أصَُبْ 
الأعــلامِ ر  مشــهَّ الحــروبِ  بهُْــمَ  ٥. مُتعرِّضا للموتِ أضَـــــــرِبُ معلمـــــا 
بحــرامِ)1) القَنـَـا  علــى  الكــريِم  نحَــرَ  6. أدَْعو الكماةَ إلى النِّــــــزالِ ولا أرى 
اختــرت هــذه القصيــدة ؛ لاتصالهــا بصــورة المــوت وهــو موضــوع هــذه الدراســة ؛ فقــد أتــى 
وصــف المــوت والقتــل ومــا يتصــل بهمــا خيطــا ناظمــا لــكل المعانــي الأخــرى ؛ ولكونهــا ثانيــا 
تمثــل حالــة انفعاليــة ظاهــرة في النــص ؛ فالحديــث عــن المــوت ومــا يلقــاه الإنســان مــن 
مصيــر حديــث متصــل بالنفــس الإنســانية متعلــق بقلقهــا وخوفهــا ؛ ولأنهــا ثالثــا مــن بحــر 
الكامــل ذي التفعيلــة الواحــدة )متفاعلــن( ؛ ولذلــك ســهل مراقبــة منحنياتــه الإيقاعيــة، وقــد 
اختــرت أشــهر زحــاف يعتــري هــذه التفعيلــة وهــو )الإضمــار(، الــذي يجعــل الحــرف الثانــي 
ــة:  ــي أتــى فيهــا فكانــت النتيجــة التالي ــم أحصيــت عــدد المواضــع الت ــن(، ث ســاكنا )متفْاعل

إن زحــاف الإضمــار يحــول تفعيلــة الكامــل إلــى مقاطــع بطيئــة )2) يتوقــف فيهــا النفــس وهــو 
ــي الســابق  ــى الرســم البيان ــا إل ــة، وإذا نظرن ــة انفعالي ــان تحمــل عاطف ــا يترافــق مــع مع م

)1). ديوان شعر الخوارج: 126.
)2). بنيــت رأيــي هــذا علــى أن الســواكن تحتــاج إلــى جهــد صوتــي أكثــر مــن الحــروف المتحركــة وقــد أشــار إلــى هــذا الدكتــور 
خالــد الجديــع في بحثــه الموســوم: البنيــة اللغويــة والإيقاعيــة في عينيــة لقيــط بــن يعمــر، مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســلامية، العــدد: 3٨، ربيــع الآخــر، 1423ه، 416. 
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ــس  ــزن النف ــا مت ــص هادئ ــدأ الن ــا الشــاعر يب ــه وجدن ــات علي ــي الأبي ــل معان ــا تنزي وحاولن
وهــو قولــه ) لا يركــن أحــد إلــى الإحجــام ( وهــذا أســلوب أمــر يحيــل المقــام إلــى نــوع مــن 
النصيحــة فالشــاعر يتخــذ هيئــة الحكيــم، ولكــن عندمــا بــدأ يتحــدث عــن نفســه في البيــت 
الثانــي والثالــث بــدأت ســرعته في الانخفــاض وكثــرت الســواكن في تفعيلاتــه ؛ وذلــك لأنــه 
ــا  ــال فتســتدعي نفســه إيقاعــا بطيئ ــان الحــروب ويســترجع لحظــات القت ــه إب يصــور حال
ــن  ــا، لك ــروز فيتوقــف عنده ــا الوضــوح والب ــراد له ــرة ي ــى مقاطــع قصي يحــول الصــورة إل
ســرعته تــزداد في البيــت الرابــع ؛ لتوافــق ذلــك مــع معانــي البيــت حيــث يقــول: ) ثــم 
انصرفــت...(، إنّــه يتحــدث عــن خروجــه مــن هــذه اللحظــات الصعبــة علــى نفســه فناســب 
ذلــك تخففــه مــن الســواكن، لكــن هــذا القلــق يعــاود الارتفــاع لرجوعــه إلــى ميــدان المعركــة 
ــةً مــن  ــر الســواكن مبطّئ ــره لمشــاهد المــوت فتكث ــه للفرســان وتصوي ــال وضرب ووصــف القت
ســرعة الإيقــاع، ثــم يختــم القصيــدة بالهــدوء الــذي بدأهــا بــه وبنفــس القــدر مــن الســواكن.
ــا أثــره في  وهكــذا نــرى أن توتــره الإيقاعــي يترافــق مــع معانيــه وانفعالاتــه، وهــذا مــا رأين
ــى أن  ــا في مواطــن أخــرى، وهــذا يشــير إل تنامــي أعــداد الســواكن في مواطــن وانخفاضه
ــة  ــون بعاطف ــد يتل ــن زحــاف ق ــا م ــون فيه ــا يك ــلات وم ــاتج عــن حــركات التفعي ــاع الن الإيق

ــا.  ــا مســايرا لقلقه ــا معه ــي متناغم ــه، فيأت الشــاعر وانفعالات
أمّا الأنموذج الآخر فهو قصيدته التالية: 

حِمامِيَــا إلــيّ  تدعــو  مغارتهــا  1. إلى كَــــمْ تغَُارينــــي السيــــــــــوفُ ولا أرى    
باقيَــا ليــس  لمــن  حــالٍ  علــى  بقــاءً  2. أقَُــــــــــــــارِعُ عن دار الخلــــــــــــود ولا أرى  
قِراعِيــا لطــول  يدنــو  أن  لموتــي  ب الموتَ القِـــــــــــراعُ لقـــــد أنَـَــــى   3. ولو قرَّ
غَادِيـَـا أصُبــح  المــاذيّ  العســلِ  علــى  4. أغُـــــاَدي جِـــــلاد المعلميـــــــــــنَ كأنــنـــــي   
طعانِيَــا مِــن  بيننــا  فيمــا  ــمَ  تحطَّ ٥. وأدعــــــــــو الكمـــــاةَ للنِّـــــزالِ إذا القــــنـا  
دَاعِيــا الله  يبعــث  حتــى  المــوتِ  مِــن  6. ولســتُ أرى نفســـــاً تمـــــوتُ وإن دنـــــتْ       
7. إذا استلـــــب الخـــــوفُ الرجالَ قُلوبهَـــــمْ         حَبســنا علــى المــوتِ النفــوسَ الغَوَاليــا
المخازيــا)1)  جــالِ  الرِّ بأعنــاقِ  نَ  عقــدْ ٨. حـــــذارَ الأحـــــاديثِ التـــــي لـَــوْمُ غـيِّهـــــا      

وهــي مــن البحــر الطويــل الــذي يتكــون مــن تفعيلتــين مختلفتــين ) فعولــن مفاعلــين... (، وقــد 
ــة التــي اســتخدمها الشــاعر مــن أوجــه تفعيــلات هــذا البحــر  أحصيــت الأنمــاط الإيقاعي

)1). ديوان شعر الخوارج: 116.
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فوجدتهــا خمســة أنمــاط جعلتهــا علــى أشــطر فقســمت البيــت وحدتــين، فكانــت النتيجــة 
كالتالــي:

1- فعولن _ مفاعيلن _ فعول _ مفاعلن. 
2- فعول _ مفاعيلن _ فعول _ مفاعلن. 
3- فعولن _ مفاعلن _ فعول _ مفاعلن.

4- فعولن _ مفاعيلن _ فعولن _ مفاعلن. 
٥- فعول _ مفاعيلن _ فعولن _ مفاعلن. 

فأكثــر الزحافــات أتــت في ) فعولــن ( إذا حــذف خامســها الســاكن ) فعــول ( وهــو مــا 
ــة في التزامــه بتفعيلتــي العــروض  يعــرف بالقبــض، كمــا يجــري هــذا الزحــاف مجــرى العل
والضــرب التــي تصبــح  ) مفاعلــن (. وبمراقبــة أنمــاط الشــاعر المســتخدمة يتضــح لنــا أن 
الفــوارق ليســت كبيــرة في اختياراتــه وإنمــا كان إيقاعــه متناغمــا منســجما في جميــع أبيــات 
القصيــدة؛ فلــم نشــاهد زحافــات قبيحــة أو نــادرة، كمــا ظهــر لنــا تقلبــه الســريع في أنماطــه؛ 
فهــو لا يســتقر علــى نمــط واحــد في أكثــر مــن بيــت، وإذا حاولنــا تنزيــل اختياراتــه في شــكل 
بيانــي ســيتضح هــذا القلــق: )انظــر الشــكل في الصفحــة التاليــة)  إن الرســم يوضــح هــذا 
ــق  ــى القل ــى الســريعة، وهــذه إشــارة واضحــة إل ــة إل الانتقــال المتكــرر مــن الأنمــاط البطيئ
الــذي يعتــري الشــاعر وهــو يتحــدث عــن تجربتــه ومــا يعتلــج في صــدره، لكــن الملاحــظ ـــــ 
أيضــا ــــــ أن حديثــه عــن المــوت في القصيــدة غالبــا مــا ينتمــي إلــى منطقــة الأنمــاط البطيئــة 

مثــل الشــطر الرابــع والخامــس والثانــي عشــر، وانظــر إلــى بيتــه الرابــع حــين يقــول: 

على العسل الماذيّ أصبح غاديا 4- أغادي جلاد المعلمين كأنني 
ــن  ــه م ــا حملت ــه وم ــع معاني ــق م ــى نمــط بطــيء وهــذا يتواف ــي إل تجــد الشــطر الأول ينتم
عواطــف فالحديــث عــن صــور القتــال ومشــاهد المعــارك تحتــاج إيقاعــا بطيئــا في إبرازهــا، 
أمّــا الشــطر الثانــي فجــاء ســريعا خفيــف الســواكن ؛ لأن الحديــث كان عن الجائــزة والنتيجة 
وهــي ) العســل ( فناســب ذلــك نوعــا مــن الهــدوء والطمأنينــة التــي اســتدعت إيقاعا ســريعا. 
ولا أســتطيع تحميــل كل زحــاف أو علــة دلالــة نفســية معينــة فهــذا تكلــف واضــح لا تقــوم 
بــه الشــواهد، ولكنــي أرقــب بعــض المســارات الإيقاعيــة الواضحــة المســايرة لمعانــي الشــاعر 

ومــا تحملــه مــن عاطفــة. 
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الخاتمة 
الحمــد لله أولا وأخيــرا، لقــد جالــت هــذه الدراســة في شــعر قطــري بــن الفجــاءة الشــاعر 
ــرورا  ــدءا بألفاظــه وم ــر في نصوصــه، ب ــف يظه ــوت، وكي ــا عــن موضــوع الم الخارجــي بحث
ــه تأتــي مــن أن  ــة الموضــوع ووجاهت ــه الشــعرية، وكانــت خصوصي بصــوره وانتهــاءً بإيقاعات
المــوت مثَّــل مكونــا رئيســا في منجــز قطــري الشــعري ؛ وذلــك لارتبــاط حياتــه بالقتــال 

ــي:  ــا يأت ــج هــذا البحــث م ــره. وكان مــن نتائ ــه ولازم تفكي ــف صورت ــارك فأل والمع
1. وجــد البحــث أن دالَّ ) المــوت ( يظهــر ظهــورا كبيــرا في معجــم قطــري الشــعري الخــاص 
ــة الوظيفــة  بمجــال المــوت، وقــد أرجعــت ذلــك إلــى أســباب مختلفــة مــن أهمهــا: أولوي

الإخباريــة علــى الوظيفــة الإنشــائية في التعبيــر عــن معنــى المــوت.
2. تقــل في معجــم قطــري الشــعري الــدوال التــي تشــير إلــى المعانــي الدينيــة في وصــف 

ــق. ــوت نظــرة الإنســان القل ــى الم ــه ينظــر إل ــى كون ــوت، وقــد أرجعــت هــذا إل الم
3. تتنــوع مرجعيــات صــور الشــاعر الفنيــة فهــو تــارة يمتــح مــن المــوروث الدينــي ومــا اســتقر 
في ذهنــه مــن نصــوص إســلامية، وتــا رة يمتــح مــن دوائــر المشــابهة الفنيــة، وتــارة أخــرى 

يمتــح مــن الأنســاق الثقافيــة المتواضــع عليهــا في الذهــن الجمعــي. 
4. أبــرز البحــث نوعــا مــن التوتــر الإيقاعــي الــذي يترافــق مــع ذكــر المــوت في بعــض نصــوص 

الشــاعر؛ وذلــك مــن خــلال مراقبــة المســار الإيقاعــي المتنــوع في القصيــدة.   
ومــن النتائــج المهمــة المســتخلصة مــن مباحــث هــذه الدراســة: أن الشــاعر يفصــل بــين القتــال 
وطبيعتــه ومــا يتصــل بــه مــن خــوض غمــار الحــروب وبــين حقيقــة المــوت ومصيــره بعــد ذلــك 
؛ فالأمــر الأول محبــب لــه يجاهــر بالحديــث عنــه ؛ لأنــه بطبعــه أعرابــي فــارس تربــي في 
مياديــن الحــروب و ألــف رؤيتهــا فهــو مجبــول علــى الشــجاعة والإقــدام، أمــا الأمــر الآخــر 
ــؤاده، يناقــش نفســه  ــداري صراعــا يضطــرم في ف ــل كل إنســان ي ــه، مث ــق وجــل من ــو قل فه

ويحاورهــا في تقبلــه، فهــو يخفــي جزعــا منــه وقلقــا مــن مواجهتــه. 
ولســت أدعــي بعــد كل هــذا أننــي قلــت مــا لــم يقــل أو أننــي اســتوفيت كل جوانــب الموضــوع،  
وحســبي أنــي بذلــت قصــارى جهــدي فيمــا أتيــح لــي مــن وقــت، ومــازال هــذا الموضــوع 
ــي  ــين شــاعرين جاهل ــوت ب ــدرس موضــوع الم ــرح أن ي ــة، وأقت ــى دراســات متعمق ــاج إل يحت
وإســلامي مــن الخــوارج ويــوازن بينهمــا، أو أن يــدرس هــذا الموضــوع في الإطــار الإيقاعــي 
فقــط وينظــر في نصوصــه هــل حملــت هويــة إيقاعيــة خاصــة بهــا، أو أن يــدرس في المعاجــم 
الشــعرية لعصــر أدبــي واحــد ثــم ينظــر في أثــر الأحــداث السياســية علــى تنوعــه واختلافــه، 
وكمــا قلــت آنفــا فمــا زال هــذا الموضــوع ثــرّا بالأســئلة والقضايــا التــي تحتــاج إلــى أدوات 
الناقــد الخبيــر. هــذا والله أعلــم وأحكــم وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــين.     
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